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  خاتمة
إن ما نستطیـع استنتاجـه من خـلال بحـثنا هذا أن المؤسـسة التي ترید المحافظة على بقائها 
واستمـرارها في سـوق تحكمه المنافسة الشدیدة لا بد أن تكون لها قدرة على المنافسة تمكنها من مواجهة 

ودة أهم وسیـلة  لجـذب الزبـائن منافسیها في ظل التطـورات السریعـة والمتعاقـبة للمحـیط ، وتعتبـر الجـ
والمستهلكین ، وتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة ، لأجل ذلك فقد أصبحت مسعى العـدیـد من المؤسـسات وقد 
أت لتعمـیمها على جمیـع نشاطـاتها ووظائفها بدل التركیز على جودة المنتوج النهائي فقط ، وذلك بتبنّي ما  لجـ

ا لجأت إلى اعتماد خصائص تقنیة عالمیة للجودة في المنتجات التي تقدمها لكي یسمى بالجودة الشاملة، كم
تمكنها من الدخول إلى الأسواق العالمیة، بإتباع ما یسمى بالمواصفات الدولیة للإیزو، وهذا ما یبین أهمیة 

قمنا بها في  ولعل الدراسة المیدانیة التي. كل من الجودة الشاملة ومواصفات الإیزو في تنافسیة المؤسسة
، تعزز فرضیة واشكالیة بحثنا ، من خلال النتائج الإیجابیة -  ENICAB–مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة 

، و من )ISO9001 :2000(و  )ISO9002 :1994(التي حققتها المؤسسة، خاصة بعد حصولها شهادتي 
   : أهم هذه النتائج 

فحصول المؤسسة على شهادة الایزو سمح لها : زیادة الكمیات المنتجة من مختلف أنواع الكوابل  -
 .بتحقیق معدلات مرتفعة في حجم الانتاج نتیجة لزیادة حجم الطلب على منتجاتها

حیث عرفت المؤسسة زیادة لحجم مبیعاتها نتیجة : زیادة حصة المؤسسة في السوق المحلیة والدولیة -
 .لزیادة حجم تعاملاتها خاصة بعد حصولها على شهادة الایزو

حیث سجلت المؤسسة زیادة جد معتبرة في الأرباح خاصة بعد الحصول على : یادة الأرباح ز  -
 .الشهادة الأولى للایزو

حیث تمكنت المؤسسة : فتح المجال لمنتجات المؤسسة للدخول للأسواق العالمیة بزیادة صادراتها  -
طابق مواصفات الجودة من بیع وتصدیر كمیات معتبرة من منتجاتها نحو الأسواق العالمیة لأنها ت

 .العالمیة

انخفاض تكالیف المواد الأولیة ومعدل استهلاكها ، وكذا معدل استهلاك الطاقة اللازمة للعملیة  -
 .الانتاجیة خاصة بعد الحصول على شهادة الایزو

تمتع المؤسسة بقدرة تنافسیة خاصة في السوق الوطنیة ، والتي تعود أساسا الى جودة منتجاتها وكذا  -
میز في السوق بامتلاك شهادة الایزو للجودة بالنسبة للمؤسسات الأخرى المنافسة في نفس الت

وهذا ما ساهم في تحسین سمعتها ، وزیادة حجم  –ما عدا مؤسسة كابال بالجزائر  –المجال 
 .تعاملاتها ، وبالتالي زیادة مبیعاتها وأرباحها

ي القیمة المضافة نتیجة الاجراءات المتخذة حیث عرفت المؤسسة ارتفاعا ف: زیادة القیمة المضافة -
لتحسین الأداء والخاضعة أساسا لمبدأ الایزو والتي ساهمت في تحسین كفاءة استخدام الموارد 

 .المتاحة 
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اعادة هیكلة وتنظیم العمل بالمؤسسة وتجنب العشوائیة بتحدید مهام ومسؤولیات كل فرد لتحقیق  -
 .الجودة

 .في العملیة الانتاجیة تخفیض نسبة الأخطاء والعیوب -

 .التركیز على الجودة في جمیع الوظائف خاصة الإنتاجیة منها -

 .تمیز المؤسسة بجودة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات العالمیة -

تقلیص نسبة المعیب والفضلات الصناعیة في السنوات الأخیرة خاصة بعد الحصول على شهادة  -
 .الایزو

ود بعض المشاكل والنقائص التي تعاني منها المؤسسة والتي نوجزها إلاّ أن هذه النتائج لا تنفي وج
  :فیما یلي
عدم التطبیق الحقیقي لجمیع مبادئ وتوصیات الشهادة المتحصل علیها، إلاّ فیما یخص تدوین كل  -

ما تم القیام به في المؤسسة، بسبب غیاب عامل تحفیز العمال وتشجیعهم لتطبیق هذه المبادئ 
 .والتوصیات

ار الفهم الخاطئ وسط العمال باعتبار الحصول على شهادة الإیزو، وسیلة للشهرة فقط بدل انتش -
  .اعتبارها كوسیلة لتجسید مبادئ الجودة على كامل نشاطات ووظائف المؤسسة

رغم أنه یعتبر أهم جانب یجب أن تركز علیه في ظل ظروف –ضعف الجانب التسویقي للمؤسسة  -
من عدم وجود أشخاص متخصصین في مجال التسویق خاصة فیما  خاصة وأنها تعاني –المنافسة 

 .یتعلق بالاشهار والترویج، أو بأبحاث السوق

 .نقص من ناحیة أماكن استقبال الزبائن -

 .نقص عدد الموزعین في بعض جهات الوطن، وبالتالي عدم رواج منتجاتها في هذه المناطق -

رج، والذي كان سببه ضعف الجانب نقص في الجانب الترویجي لمنتجات المؤسسة في الخا -
التسویقي، وعدم امتلاك المؤسسة لموزعین في الخارج، وقلة حجم تعاملاتها مع الأسواق الخارجیة 

 .إلاّ من خلال تعاقدات مع بعض المؤسسات فقط

رغم الإمكانیات والقدرات التي یتمتع بها الأشخاص المسؤولین على وظیفة البحث والتطویر، الا  -
 .حضى بتشجیع من طرف المسؤولین أنها لا ت

 .منافسة المنتجات الخارجیة التي تعبر للوطن عن طریق الخواص لمنتجات المؤسسة -

 .ضعف نظام المعلومات في المؤسسة -

، من قـبل المؤسسات الوطنیة، وأهمها مؤسـسة ENICABوفي ظل المنافـسة التي تعـرفها مؤسـسة 
، إلى )SOFAFE(ومؤسـسة صناعة الكوابل بسطیف  )CABEL(صناعة الكوابل بالجزائر العاصمة 

جانب منافسة المنتجـات الأجنبیة في بعض مجالات النشاطات، ولو أنها لا تواجه أي منافـسة في بعض 
مجـالات النشـاطات الأخـرى، ولكن إن ما أحـدثته ظاهـرة العولمة من نتائـج من بینها القضـاء على بعض 
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ى قطـاعات واقـتصادیات نوعا ما كانت محمیة أو على الأقـل یصعب اخـتراقها الحـواجز من أجل الدخول إل
مثل القطـاعات التي تسمى بالإستراتیجـیة وهي تقلیـدیا محتكـرة من طرف الدولة مثل قطـاع صناعـة الكوابـل 

ر بمدى كل ذلك یجعـل من بقـائها واستمـرارها یرتبـط أكثـر فأكثـ EN.I.CABالذي تنتمي إلیه مؤسـسة 
حـدة المنافـسة والأخـطار الناتجـة عنها ، ولاشك أن الوسـیلة الأكـثر فعالیـة هي قـدرتها استعـدادها لمواجـهة 

التنافـسیة والتي تـزداد صعـوبة وتعقـیدا، لأنه لم تعـد تكـتفي المؤسـسات بأن تكـون لها قـدرة تنافـسیة في مجـال 
نما تكـون كذلك في بقـیة المجالات، الأمر الذي یتطـلب منها ومن الآن اتخـاذ التدابیـر  نشـاط واحـد فقـط، وإ

والإجـراءات اللازمـة، وفیما یلي بعض الاقـتراحات التي ارتأینا أنّ نقدمها والتي من الممكن أن تسـاهم في 
  :تحـسـین قـدرتها التنافـسیة

  أجـل ضمـان تحقـیق الفعالیـة والكفـاءة الالتـزام بتطبیـق جمیـع مبـادئ وتوصیات شهـادات الإیزو، من
 .في العمل

  نشر الوعي في وسط العمال بأهمیة تبنّي مبادئ الجودة كفلسفة جدیدة في المؤسسة یجب احترامها
 .والالتزام بها

 التنسـیق بیـن مخـتلف وظائـف المؤسـسة، بغـرض التسـییـر الجـید لنشاطها. 

 جمیع الأفراد في مجالات الجودةإعداد دورات تكوینیة وبرامج تدریبیة ل. 

 الخ وكذا الاتصـالات ...تعـزیز الاتصـالات الداخـلیة بالمؤسـسة من خلال الاجتماعات، والملتقیات
عطائها عنایة أكبر...الخـارجیة مع الزبائـن، الموردیـن  .الخ، وإ

 إرسـاء نظـام معلـومات بالمؤسـسة، بالاعتماد على أحـدث تكنولوجـیات الإعـلام. 

  الاهتمام أكـثر بدراسـة المحیط لتحـدیـد وضعـیة المؤسـسة في السـوق الوطـنیة والعالمـیة، ومعرفة نقـاط
القـوة والضعف، وكذا الفـرص والتهـدیـدات التي تواجـهها من أجـل وضـع الإستـراتیجـیة الملائـمة 

 .لتحقیق البقاء والنمو

 ادة اهـتمام أكثـر بالزبـون تـطبیقا لمبادئ شهـ)ISO9001:2000 ( والاطـلاع الدائـم بحاجـات الزبائـن
جـراء سبـر الآراء في السـوق، وفـتح  ورغـباتهم والعمل على تلبـیتها، والتكـثیف من البحـوث المیـدانیة وإ
المجـال أمـام شكـاوي واقـتراحات الزبائـن مع أخـذها بعـین الاعـتبار، من أجل ضمان التحـسین 

 .جـاتهاالمستمـر لمنت

  التركـیز على جـودة المنتجات والحرص على تمیزها، والتي تعـزز مكانة المؤسسة أمام منافـسیها في
 .السـوق

  عطائها المكانة الملائمة لها، لاسیما في ظل المرحلة تشجیع وظیفة البحث والتطویر في المؤسـسة وإ
 .البقاء ، حیث المعارف مصدر للتمییز وأساس)اقـتصاد المعـارف(القادمة 

  تكـثیف عملیـات الترویـج والإشهـار لمنتجات المؤسسة خاصة خارج الوطن بالاعتماد على أحـدث
 .تكنولوجیا الإعلام والاتصال
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 الحـالیة عن طریق التعاقـد مع موزعـین لتغطیة جمیع أنحـاء الوطن، خاصة  عتوسیـع شبكـة التوزیـ
ین في بعض جهـات الوطن، والتي تحول دون وأن المؤسـسة تعـاني من نقـص في عـدد الموزعـ

 .التغطیة الكاملة للاحتیاجـات الوطنیـة

  التعاقـد مع موزعـین خارجـیین لتوزیـع المنتجـات خـارج الوطـن وللزیـادة من حجـم الصـادرات، لأن
 .المؤسـسة كانت لا تتعـامل مع الأسـواق الخارجـیة إلاّ من خلال تعاقـدات فقـط

  ة المؤسـسة وتوفـیر كل الإمكانیـات الضـروریة لإنتـاج منتجـات جدیـدة تنافـس المنتجـات تعـزیـز قـدر
 .الوطـنیة وحتى العالمیـة

  توفـیر خـدمات مثـل إعطـاء مـدة ضمـان تتحـمل فـیها المؤسـسة مسـؤولیة الأعطاب التي قـد تظهـر
 .في المنتجـات المبـاعة

 یض الأسعـار والعمل على جـذب المزیـد منهم والتمیـز في السـوقتقـدیم تسهـیلات للزبائـن مثل تخفـ. 

  تدعـیم وسائـل الرقابة الوقائیـة والتصحیحـیة ضمن جـمیع مراحل العملیة الإنتاجـیة والتقلـیل من نسـبة
 .الفضـلات الصنـاعـیة

 وق العمـل من أجل الحـصول على شهـادات إیزو أخرى، والتي تحسن سمعة المؤسسة في السـ
لأن التحـسینات والإجراءات  ISO18000و ISO14000وتعـزز قـدرتها التنافـسیة، مثل شهادة 

 .الوقائـیة التي اتخـذتها تؤهـلها للحصول على هـذه الشهادة نظـرا لتماشـیها مع متطلبـاتها ومبـادئها

 لتي تعتبر أحسن آلیة ترسیـخ مبـادئ الجـودة الشـاملة من خـلال التطـبیـق الجـید لمبـادئ الإیزو وا
 .لتحقـیق ذلك، وبالتالي تدعـم وتحـسن قدرتها التنافسیة

 2001سنة ) 1994إصـدار ( 9002انطلاقا مما سبق فان حصول المؤسسة على شهـادتي الإیزو 
، كان له الدور الكبیر في تعزیـز قـدرتها على المنافسة 2002سنة ) 2000إصـدار ( 9001وشهـادة الإیزو 

  .ما أهلها للدخـول للأسـواق العالمیة، فضلا على أنه یعتبر أحـسن آلیة لترسـیخ مبادئ الجودة الشاملةداخلیا ك
 :ولكن توصلنا لهذه النتیجة لم یكن بالأمر السهل إذ واجهتنا بعض الصعوبات كان أهمها

  .نقص المراجع خاص باللغة الأجنبیة*
لمؤسسة محل الدراسة مما صعب مهمة تناقض المعلومات المقدمة من قبل هیئات ومصالح ا*

  .تنسیقها
نقص أو انعدام معطیات القطاع محلیا وعالمیا رغم سعینا للحصول علیها عبر شبكة الأنترنات مما *

  .صعب  عملیة تحدید وضعیة المؤسسة في السوق
نیة وكیفیة وفي الأخیر نأمل أن تكون دراستنا هذه مفتاحا لتساؤلات أخرى تتعلق بتنافسیة المؤسسات الوط

  .تعزیزها


